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 غــزة – تبــــدو مهمــــة الوفــــد الأمنــــي 
المصــــري الــــذي بــــدأ الاثنين زيــــارة إلى 
قطــــاع غزة، أشــــد صعوبة مــــن الزيارات 
السابقة التي اســــتهدفت وقف التوتر في 
القطــــاع، والتقيّد بتفاهمــــات التهدئة بين 
حركة حماس وإســــرائيل، فكل طرف لديه 
حسابات معقدة قد تفرض عليه الانجرار 

وراء المزيد من التصعيد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن 
طائراته شنت هجمات على مواقع لكتائب 
عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة 
حماس فــــي قطاع غزة، وميناء بحري قيد 
الإنشاء، رداً على إطلاق قذيفة صاروخية.

ويقول متابعون إن التصعيد الجاري 
بين إسرائيل وغزة ليس كالسابق إذ يأتي 
في ظل أوضاع سياسية خطيرة فرضتها 
خطــــة الســــلام الأميركيــــة، والانتخابات 
التشريعية في إسرائيل ما يهدد بإمكانية 

خروجه عن السيطرة.
ويواجــــه الوفد المصــــري الذي يضم 
مســــؤولين عن الملف الفلســــطيني بجهاز 
المخابــــرات، صعوبــــات لكبــــح التصعيد، 
في ظل عــــزم رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو مواصلــــة التصعيــــد 
لتحقيــــق أهــــداف سياســــية عــــدة قبيل 

انتخابات الكنيست.
ويميل نتنياهــــو للذهاب باتجاه الرد 
بقــــوة علــــى البالونــــات الحراريــــة التي 
تطلقها فصائل فلسطينية من غزة، ومنع 
تصويــــر الموقف على أنه ســــيكون مكبلا 
بالاســــتحقاق الانتخابــــي ويظهــــره كأنه 
”بطة عرجاء“، ما يجعل هناك صعوبة في 

استجابته للمطالبة المصرية بالتهدئة.
ولــــدى قــــادة الفصائل الفلســــطينية 
قناعة بــــأن جولة الوفــــد الأمني المصري 
هذه المــــرة لن تفلــــح في العودة ســــريعا 
للتهدئة، لأن الغضب الشــــعبي على أشده 
بعد الإعــــلان عن صفقة القــــرن، وما أدت 
إليه من إحراج للقوى الوطنية، وتشجيع 
إسرائيل للبدء في ضم المستوطنات وغور 

الأردن في الضفة الغربية المحتلة.
وذهـــب متابعـــون للتأكيـــد علـــى أن 
تداخل الأجندات الإقليمية بشأن التعامل 
مع صفقة القرن يزيـــد من صعوبة مهمة 
الوفد المصري، فالأمـــر يتوقف على مدى 
طبيعـــة التنســـيق بين حمـــاس وإيران، 
لأن الأخيـــرة تريـــد دفع الحركـــة باتجاه 
مواصلة التصعيد نظير اســـتمرار الدعم 

المالي والعسكري.
وقال المحلل السياســـي الفلسطيني، 
مصطفى الصواف، ”لـــدى حماس قناعة 
بأنـــه يتعـــين علـــى القاهـــرة مضاعفـــة 
ضغوطها على إســـرائيل، لأن اســـتمرار 
نتنياهـــو فـــي المماطلـــة بشـــأن تنفيـــذ 
شـــروط التهدئة المتفق عليها قبل عامين 
تقريباً، أحد أســـباب الغضب الحالية في 

القطاع“.

وتبــــدو الفصائــــل أقل حرصــــا على 
التقيد بضوابط التهدئة. وقلّل الصواف، 
المقرب مــــن حماس، مــــن إمكانيــــة إقناع 
الطرفــــين بالتوقف عــــن التصعيــــد، وأن 
حركة حمــــاس لا يمكنها التعامل بضعف 
مع حالة الشحن والاستنفار الداخلي ضد 
إسرائيل، وهو ما يُصّعب من عودة الأمور 

إلى ما كانت عليه.
وهــــدّد نتنياهــــو، الأحد، بشــــن حملة 
عســــكرية واســــعة على غزة مع استمرار 
التوتــــر الأمني، مؤكدا أنه لــــن يقبل بأي 
عدوان يســــتهدف إسرائيل، وأن تصرفات 
حماس ”غير المســــؤولة في غزة ستقربها 

من اتخاذ إجراءات قاتلة“.
واعتبر المتحدث باسم حماس، فوزي 
برهــــوم، أن تهديدات نتنياهــــو ”محاولة 
بائســــة لتخويــــف الشــــعب الفلســــطيني 
والنيــــل مــــن إرادتــــه، والتغطيــــة على ما 

تعاني منه إسرائيل من أزمات“.
وأكــــد الباحث المصري في الشــــؤون 
الفلســــطينية، محمد جمعــــة، لـ”العرب“، 
أن ”عنــــوان التصعيد الجزئــــي هذه المرة 
هو ’صفقة القرن‘، مــــا ينعكس على قوته 
والمدى الذي يمكــــن أن يصل إليه، بجانب 

ردة الفعل الإسرائيلية القوية أيضاً“.

ويعمــــل الوفــــد المصري علــــى إقناع 
الفصائــــل بأن التصعيد العســــكري ليس 
مجديا للتعامل مع الخطة الأميركية، ومن 
الضــــروري البحث عن أدوات سياســــية، 
فتوازنات القوى تغيرت كثيرا، ونتنياهو 
ينتظر منحه ذريعة لتدمير الآلة العسكرية 

لحماس، وتنفيذ خططه التوسعية.
ويتزامــــن حضور الوفــــد المصري مع 
تواجــــد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
روحي فتوح، ومستشــــار الرئيس محمود 
عباس للشــــؤون الأمنية وعضــــو اللجنة 
المركزيــــة لفتح اللواء إســــماعيل جبر في 
غزة منذ صباح يــــوم الجمعة، في خطوة 
تشي بمحاولة تضييق الهوة مع حماس.

وأشــــار عضو المجلس الثوري لحركة 
فتــــح عبدالحكيم عــــوض، إلــــى أن هناك 
حرصــــا مصريا وأمميا علــــى عدم اندلاع 
حرب جديدة في غزة، وأضاف لـ”العرب“،  
”تدرك القاهرة خطورة التصعيد الجاري، 
مــــع زيــــادة التحــــرك الشــــعبي فــــي غزة 
وشعور المواطنين بأهمية استخدام سلاح 

الفصائل لتعطيل صفقة القرن“.

 عمــان – يقوم أمير قطر الشــــيخ تميم 
بن حمــــد آل ثاني بزيارة إلــــى الأردن في 
الثالــــث والعشــــرين من الشــــهر الجاري، 
وهــــي الأولى له منذ العام 2014، بناء على 
دعوة رسمية من قبل العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني.
الطرفــــين  بــــين  العلاقــــة  وشــــهدت 
انفراجة في الأشــــهر الماضيــــة، حيث قرر 
الجانبــــان في يوليو اســــتئناف العلاقات 
الدبلوماســــية بينهما، وذلــــك بعد عامين 
علــــى خفــــض عمّــــان مســــتوى تمثيلهــــا 
الدبلوماسي لدى الدوحة في يونيو 2017 

على خلفية الأزمة الخليجية المستمرة.
الأردنية عن  ونقلت وكالــــة ”عمــــون“ 
مصــــادر مطلعة بأن الملــــك عبدالله الثاني 
سيســــتقبل أمير قطــــر في مطــــار ماركا، 
حيث ستشــــهد الزيارة بحث سبل تعزيز 
أواصــــر التعــــاون الثنائي بــــين البلدين 
وتعزيــــز متانتهــــا، بالإضافــــة إلى بحث 
آخــــر المســــتجدات فــــي المنطقــــة. وتقول 
دوائــــر سياســــية أردنيــــة إن الأردن الذي 
يعاني مــــن أزمة اقتصاديــــة، يراهن على 
دعم قطــــر خاصة مع تراجع دعم المانحين 
الأساســــيين فــــي المنطقــــة (الســــعودية)، 
فــــي المقابل فــــإن الدوحة ترنو ”يائســــة“ 
إلــــى كســــر حالة العزلــــة التــــي تعانيها، 
جــــرّاء المقاطعــــة المســــتمرة لهــــا من قبل 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية والإمارات 
ومصــــر  والبحريــــن  المتحــــدة  العربيــــة 
بسبب سياســــاتها المثيرة للجدل ودعمها 

للجماعات الإرهابية.
وأثّرت هذه المقاطعة بشكل جليّ على 
وضع قطــــر علــــى خارطة الدبلوماســــية 

العربية، وهي تحاول أن تتدارك الأمر من 
خلال الأردن.

وتشير الدوائر الأردنية إلى أن الرهان 
علــــى قطــــر ”المأزومة سياســــيا“ لإنعاش 
اقتصــــاد المملكة ليس فــــي محله خاصة، 
وأن الدوحــــة قدّمت في الســــابق تعهدات 
للمملكــــة بدعمها بيد أن تلك الوعود ظلت 

”حبرا على ورق“.

وســــبق وأن أعلنــــت قطــــر تقديم دعم 
لــــلأردن بقيمــــة 500 مليــــون دولار لدعــــم 
البنيــــة التحتية، وتوفيــــر 10 آلاف فرصة 
عمــــل للأردنيين بيد أنه لم يتحقق من ذلك 
إلا النــــزر القليل، وهو ما دفع وزير العمل 
الأردني نضال البطاينة خلال أحد لقاءاته 
بنظيــــره القطري إلى الحــــث على الإيفاء 

بتلك الالتزامات لجهة تشغيل الأردنيين.
وتخشــــى الدوائــــر من أن الســــير في 
خيار تعزيــــز العلاقات مع قطــــر قد يأتي 
واقتصاديا،  سياســــيا  عكســــية  بمفاعيل 
بالنظــــر إلــــى التحالفــــات التــــي تقيمها 
الدوحــــة مع تركيا وإيــــران اللتين لديهما 
أجندة خطيرة تستهدف أمن دول المنطقة.

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية خانقة، 
في ظل ارتفاع مُلفت في نســــب المديونية 
وعجز كبير في ميزانية الدولة، فضلا عن 
تفاقم مشكلة البطالة التي قفزت في الربع 

الثالث من العام الماضي إلى 19 بالمئة.
ويســــتبعد خبراء اقتصاد أن تنحسر 
الأزمة في المملكة خاصة وأن هذه المسألة 
لا تنحصــــر فقــــط في بعدهــــا الاقتصادي 
البحت بل يتداخل معها السياســــي، وهو 
ما يجعل الرهان على دعم قطري مجز غير 

مضمون.

رات سياسية تعقد
ّ
تغي

ة التهدئة في غزة
ّ
مهم

أمير قطر يطرق أبواب الأردن 

لتخفيف وطأة العزلة

 بيــروت – تواجه الحكومـــة اللبنانية 
الجديدة بقيادة حســـان دياب الاختبار 
الأخير فـــي محطـــات تشـــكيلها، حيث 
تنطلق الثلاثاء جلسات النظر في بيانها 
الـــوزاري تمهيدا لمنحهـــا الثقة، قبل أن 
تبـــدأ مهامهـــا الصعبة وفـــي مقدمتها 
إقناع الشارع اللبناني والمجتمع الدولي 
الذي يبـــدو غير متحمس لهـــا ويفضل 
التريّث بانتظـــار الخطوات الأولى التي 
ســـتخطوها ســـواء في علاقة بإدارتها 
للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، 

وأيضا بالنسبة لتموقعها السياسي.
المســـتقبل،  تيـــار  كتلـــة  وأعلنـــت 
الاثنـــين، بعـــد اجتمـــاع جرى برئاســـة 
رئيس الحكومة الســـابق سعد الحريري 
فـــي بيت الوســـط، عن نيتهـــا الحضور 
للجلســـة النيابيـــة مـــع قـــرار بحجـــب 
الثقة عن حكومة دياب، وهذا ينســـحب 
أيضـــا على موقف كل مـــن حزب القوات 
اللبنانية والحزب الاشـــتراكي التقدمي 
وكتلة الوســـط التـــي يتزعمهـــا رئيس 

الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي.
وقـــرار كل من الأطـــراف الأربعة إلى 
جانب حـــزب الكتائـــب (أعلـــن مقاطعة 
الجلســـة) متوقـــع ســـلفا ذلـــك أن هذه 
الحكومة لا تستجيب حسب رأيهم للحد 
الأدنى من الشروط التي وضعها الحراك 
الشعبي المســـتمر منذ 17 أكتوبر. وهي 
إعادة إنتـــاج للمنظومة ذاتها التي ثار 
عليهـــا اللبنانيون بفارق بســـيط أنها 
حكومة ”اللـــون الواحد“، وهذه نقطة 

إضافية لا تخدمها بالمطلق.
وصرّح الحريـــري عقب اجتماع 
كتلتـــه الاثنين ”قررنـــا أن لا نمنح 
الثقة لهذه الحكومة، والمشـــاركة 
لـــن تكون فقط لنظهـــر وجوهنا 
الحســـنة ولكن لنقـــول كلمتنا، 
المعارضـــة  بـــدور  وســـنقوم 
البنّاءة، ولاحقـــاً نقرر مع من 

وكيف“.
إنـــه  محللـــون  ويقـــول 
بالنظر لخارطة توزع القوى 
البرلمان،  فـــي  السياســـية 
فـــإن حكومة ديـــاب عمليا 
بإمكانهـــا الحصـــول على 

الثقـــة بيد أنها ســـتكون ثقة 

ضعيفة مـــا يجعلها في وضعية هشـــة 
إزاء التعاطي مع التحديات القائمة، في 
غياب رافعة دولية يمكن الاستناد عليها 

وهي المحسوبة على ”حزب الله“.
وولدت حكومة حســـان دياب في 21 
يناير الماضي من رحم مفاوضات قاسية 
بين حـــزب اللـــه وحركـــة أمـــل والتيار 
الوطني الحر وتيار المردة، وفي الظاهر 
هي حكومـــة تكنوقراط، بيد أن مؤثثيها 
يرتبطون سياسيا بحزب الله وحلفائه.

وتقول أوساط دبلوماسية وإعلامية 
غربيـــة علـــى ضـــوء الأطراف المشـــكلة 
لحكومة دياب، إن الأخير يبدو في حاجة 
لعصا سحرية لإخراج البلاد من أزمتها 
المركبة، خاصة وأنه إلى حد الآن لا يبدو 
أن هناك طرفا دوليا مســـتعدا لتقديم يد 

العون.
وأمام هذا 
الواقع هناك 

مخاوف فعلية 
من أن يذهب 

أصحاب 
السلطة 

الفعليين 

فـــي لبنان وفي مقدمتهـــم حزب الله إلى 
خيـــارات راديكاليـــة من بينهـــا الضغط 
باتجاه تعليـــق دفع الديـــون الخارجية 
المتراكمة في محاولـــة لاحتواء التدهور 
الاقتصـــادي الحاصـــل، والـــذي يحظى 

حاليا بالأولوية.
ومعلـــوم أن تعليق الديـــون وإعادة 
التفاوض مع الدائنين مســـألة مطروحة 
بـــين رئاســـة الجمهوريـــة وحـــزب الله 
منذ فتـــرة، بيد أن حاكـــم مصرف لبنان 
رياض ســـلامة يعارض هكذا خطة لأنها 
ستضرب مصداقية المؤسسة المالية التي 
يرتكز عليها النظـــام الاقتصادي للبلاد، 
وهذا ما يفســـر عودة التصويب مجددا 
على سلامة من بعض المنابر القريبة من 
حزب الله التي تدعوه بشكل صريح إلى 
الرحيل، محملة إيـــاه الجانب الأكبر من 
المســـؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي 

يعانيها البلد.
 واعتبـــر تقرير نشـــره موقع ”أورو 
ومقره بروكســـل،  بوليتيـــكال ريبورت“ 
أن ”هنـــاك مخاوف فعلية مـــن ألاّ تكون 
حكومة الرئيس حسان دياب قادرة على 
تمريـــر القوانـــين وإطـــلاق الإصلاحات 
المطلوبة“، لافتا إلى أن ”ســـاعة الحقيقة 
دقت في لبنان، وهناك مخاوف من تخلف 
الدولة قريباً عن سداد الديون المستحقة 

عليها“.
وشـــدد التقريـــر الذي كتبـــه رئيس 
تحرير الموقع جيمس ويلســـون على أنه 
”أمـــام الحكومـــة اللبنانيـــة وقت قصير 
للغايـــة مـــن أجل إقنـــاع دول كفرنســـا 
والولايـــات المتحـــدة والمملكـــة العربية 
الســـعودية ودول الخليج الأخرى 
بتوفيـــر تمويـــل مهـــم لإنقـــاذ 

الاقتصاد اللبناني“.
وحذر ويلسون في تقريره 
من أن هناك استهدافا 
ممنهجا لحاكم مصرف 
لبنان، ووصف المقالات 
التي تنشرها جريدة 
”الأخبار“ المعبرة 
عن سياسة حزب 
الله والتغريدات 
التي يكتبها 
النائب جميل 
السيد القريب 
من الحزب بأنها 
”لتشويه سمعة 
حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة 
وصورته“.

ونقـــل التقريـــر عـــن 
محللين سياسيين واقتصاديين 

أن ”قـــرار حزب الله الإمســـاك بمفاصل 
الحكومـــة الجديـــدة وقراراتهـــا يرتبط 
مباشرة باعتباره لبنان مسرحاً للصراع 
بـــين الولايات المتحدة وإيران“، مشـــددا 
علـــى أن ”أجندة حـــزب الله لا تقوم على 
تأمـــين ظروف الاســـتقرار للبنان، وإنما 

على دعم المصالح الإيرانية“.

ووفق التقرير فإن ”حزب الله يحاول 
حـــرف الأنظار عـــن الأســـباب الحقيقية 
للأزمـــة، وهو يســـتخدم النائـــب جميل 
الســـيد للقيام بذلك من خـــلال تعليقاته 
التـــي تحـــاول إلقـــاء مســـؤولية الأزمة 
الحالية على حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة“، لافتاً إلى حديث سابق للباحث 
في جامعـــة هارفارد وكبيـــر المصرفيين 
الســـابقين في بنك ســـتاندرد تشـــارترد 
في لبنان دان قزي لصحيفة ”فاينانشال 
تايمـــز“ يقـــول فيـــه إن ”الفضـــل بنظر 
المجتمع الدولي يعود لسلامة في ضمان 
اســـتقرار ســـعر صرف الليرة اللبنانية 
مقابل الـــدولار الأميركي“. ويرى أن أداء 
سلامة وقراراته في الظروف الاقتصادية 

الصعبة تتميز ”بالكفاءة والحكمة“.
وموقف حزب الله من سلامة لا يرتبط 
فقط برفض الأخير مسألة تعليق تسديد 
الديـــون المســـتحقة على لبنـــان، بل أن 
المسألة تتعدى ذلك إلى رغبة الحزب في 
الانتقام من الأخيـــر لالتزامه بالعقوبات 
الدولية على الحزب، وتنفيذه النصوص 
القانونيـــة في هـــذا الإطـــار بحذافيرها 

لتجنيب لبنان عصا العقوبات.
وســـبق أن صـــرح رئيـــس الحكومة 
الجديد حســـان دياب بأن ”إقالة رياض 
ســـلامة غير واردة حاليا ونريد أن نبني 
علـــى الإيجابيـــة“. ويقـــول محللون إن 
تصريح دياب يشـــي بأنه ليـــس حازما 
وحاســـما في مسألة اســـتمرار سلامة، 
الذي يشـــكل الطرف الوحيـــد حاليا في 
المشـــهد اللبناني الذي يحـــوز على ثقة 

المجتمع الدولي.
وتقـــول دوائر سياســـية لبنانية إن 
إمكانية الإطاحة بســـلامة واردة للغاية 
خاصـــة وأن حـــزب اللـــه بـــات المهيمن 
حاليـــا علـــى الســـلطة، محـــذرة من أن 
مثل هذا القرار ســـيحمل رســـالة سلبية 
جـــدا للمجتمع الدولي، تتجـــاوز بعدها 

الاقتصادي والمالي والسياسي.

حكومة حسان دياب تواجه الاختبار الأخير 

ة}
ّ

قبل نيلها ثقة {هش

الآتي أشد

حصول حكومة حســــــان دياب على ثقة البرلمان اللبناني يبدو شبه محسوم 
ــــــون الواحد“. ويقول  وإن كان الحــــــزام الداعم يقتصــــــر على أصحاب ”الل
ــــــار الحقيقي لا يكمن في مســــــألة الحصــــــول على ثقة  ــــــون إن الاختب محلل
البرلمان، بل في كيفية مواجهة التحديات التي تلي ذلك وفي مقدمتها الأزمة 
الاقتصادية وســــــط مخاوف من أن تتجه الحكومة لاتخاذ قرارات راديكالية 

بدأ على ما يبدو التمهيد لها عبر التصويب على حاكم مصرف لبنان.

حزب الله: حان الوقت لرحيل رياض سلامة

التصعيد الجاري بين 

إسرائيل وغزة ليس 

كالسابق إذ يأتي في ظل 

أوضاع خطيرة فرضتها 

خطة السلام الأميركية

الحضور نيته
ع قـــرار بحجـــب
وهذا ينســـحب
ــن حزب القوات
ــتراكي التقدمي
تزعمهـــا رئيس

ميقاتي.
راف الأربعة إلى
(أعلـــن مقاطعة
فا ذلـــك أن هذه
سب رأيهم للحد
وضعها الحراك
أكتوبر. وهي 17
 ذاتها التي ثار 
ق بســـيط أنها 
“، وهذه نقطة 

لق.
قب اجتماع 
أن لا نمنح 
لمشـــاركة
وجوهنا 
كلمتنا، 
رضـــة
ع من

إنـــه 
قوى 
نن،
ليليلليلليليليا
لى

ثقة  ن

يد تقديم دا ت مس ي دو طرف ك هن أن
العون.

وأمام هذا 
الواقع هناك
مخاوف فعلية
من أن يذهب 

أصحاب 
السلطة
الفعليين

وإ ين قوان ا ر تمري
المطلوبة“، لافتا إلى أ
دقت في لبنان، وهناك
الدولة قريباً عن سدا
و ب ي

عليها“.
وشـــدد التقريـــر
تحرير الموقع جيمس
”أمـــام الحكومـــة الل
للغايـــة مـــن أجل إقن
والولايـــات المتحـــدة
الســـعودية ود
بتوفيـــر تمو
الاقتصاد ال
وحذر
من
ممن
لبنا
ا

ل

و
محللين سي

سنقوم بدور المعارضة 
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